
رحلة مرعبة ومبهرة في دهاليز قانون العقوبات

حيث يتصارع الشيطان مع المشرع

الدليل الجبار لفهم الجريمة، تشريح القصاص، وكشف
أسرار الدفاع والهجوم في قاعات المحاكم

الإهداء

أهدي هذا العمل إلى روح والدي الطاهرة، داعياً الله
لهم بالرحمة والمغفرة والجنة يا رب العالمين.

وإلى ابنتي الحبيبة، قرة عيني صبرينال، المصرية
الجزائرية، جميلة الجميلات، التي تجمع بين جمال نهر
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النيل الخالد، وجمال شاطئ المتوسط، وشموخ جبال
الأوراس، وعظمة الجسور المعلقة.

مقدمة عامة

حين يصرخ الصمت وفلسفة العقاب

المجتمع البشري ليس مجرد كتلة من البشر تتحرك
في الشوارع، إنه كائن حي دقيق التوازن، يسري في

عروقه دم القانون. وعندما يتمزق هذا النسيج بجريمة،
لا يحدث مجرد ضرر مادي فحسب، بل يحدث زلزال
أخلاقي يهز أركان الثقة بين الناس. هنا، وفي هذه

اللحظة الفاصلة، ينزل قانون العقوبات كالصاعقة
المقدسة ليعيد التوازن، وليقول كلمة الحق في وجه

الباطل.
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هذا الكتاب سيمفونية العدالة ليس مجرد شرح للمواد
القانونية الجامدة. إنه رحلة استكشافية مخيفة ومثيرة

في عقل المجرم، وفي نفسية القاضي، وفي
استراتيجية المحامي. سنغوص في أعماق النفس

البشرية لنفهم: لماذا يقتل الإنسان؟ لماذا يسرق؟ وما
هي الحدود الفاصلة بين الجنون والمسؤولية؟ بين

الدفاع الشرعي والانتقام الدموي؟

سنكشف الستار عن المعارك الضروس التي تدور في
قاعات المحاكم، حيث تتصادم الحجج كالسيوف، وحيث
قد تتوقف حياة إنسان أو حريته على فاصلة في لائحة

الاتهام، أو على كلمة واحدة يلقيها محامٍ بارع.

لماذا هذا الكتاب مختلف؟

لأنه لا يخاطب العقل القانوني فحسب، بل يخاطب
الروح الإنسانية. لأنه يجمع بين العمق الأكاديمي

بتحليل نظري رصين للمذاهب والمدارس الجنائية،
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والواقعية العملية باستراتيجيات دفاع وهجوم مجربة
في ساحات القضاء، والفلسفة الإنسانية بتأملات في

العدالة والرحمة والردع، والحداثة المعرفية بمواكبة
أحدث التحديات مثل الجرائم الإلكترونية والذكاء

الاصطناعي والجريمة العابرة للحدود.

هذا الكتاب للجبابرة. للمحامين الذين يرون في القانون
سلاحاً مقدساً. للقضاة الذين يحملون ميزان العدالة
بيد من حديد وقلب من رحمة. وللطلاب الذين يريدون

فهم روح القانون لا مجرد حفظ نصوصه. استعدوا لدخول
عالم حيث الخطيئة لها ثمن، والعدالة لها صوت عالٍ

مدوٍ.

الجزء الأول

الأسس الفلسفية والنظرية للقانون الجنائي
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الفصل الأول

الجريمة ولادة الوحش

كيف يتحول الإنسان العادي إلى مجرم؟ وما هي
الكيمياء السوداء للإجرام؟

المبحث الأول

أسطورة المجرم المولود

هل يولد المجرم مجرماً أم تصنعه الظروف؟ هذا
السؤال شغل الفلاسفة وعلماء الإجرام لقرون.

المدرسة الكلاسيكية، ممثلة في بيكاريا وبنتام، رأت
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أن الإنسان كائن عاقل حر الإرادة، يختار الجريمة بعد
موازنة المنفعة والعقاب. أما المدرسة الوضعية، بزعامة
لومبروزو وفيري، فذهبت إلى أن المجرم مولود بسمات

بيولوجية ونفسية تدفعه للإجرام حتمياً.

الحقيقة، كما يراها القانون الحديث، تكمن في
المنتصف: الإنسان حر، لكن حريته مقيدة بظروفه.
الفقر، الجهل، التفكك الأسري، التعرض للعنف في

الطفولة، كلها عوامل تخلق تربة خصبة للإجرام، لكن
القرار النهائي يبقى بيد الإنسان. القانون يعاقب على

الاختيار، لكن العدالة تأخذ في الاعتبار الظروف.

المبحث الثاني

الركن المعنوي نية الإجرام

أخطر ركن في الجريمة. كيف نثبت ما يدور في العقل؟

6



الفرق بين العمد المباشر حين يكون الجاني قاصداً
النتيجة الإجرامية تماماً، والعمد الاحتمالي حين يتوقع
الجاني حدوث النتيجة ويرضى باحتمال وقوعها، والخطأ

غير العمدي حين تحدث النتيجة الإجرامية دون قصد
بسبب إهمال أو رعونة أو عدم انتباه.

المحكمة لا تقرأ الأفكار، لكنها تستدل عليها من
القرائن: طبيعة السلاح، مكان الإصابة، العلاقة بين

الجاني والمجني عليه، التصريحات السابقة، السلوك
بعد الجريمة. كل تفصيلة قد تكون مفتاحاً لإثبات النية

أو نفيها.

المبحث الثالث

الركن المادي من الفكرة إلى الفعل

الفعل الإجرامي ليس مجرد حركة يد، هو سلسلة
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معقدة. التفكير في الجريمة لا يعاقب عليه القانون.
العقل حر ما لم يتحول فكره إلى فعل. التحضير شراء
سلاح، استكشاف المكان، تجنيد شركاء، في معظم
القوانين لا يعاقب عليه إلا في جرائم محددة خطيرة

كالإرهاب. الشروع البدء في تنفيذ الفعل الإجرامي مع
توقفه لسبب خارجي، هنا تبدأ المسؤولية الجنائية.

التنفيذ اكتمال أركان الجريمة ووقوع النتيجة.

السؤال الجوهري: متى يتحول التحضير إلى شروع؟
المعيار هو البدء في التنفيذ المباشر. إذا اشترى

شخص سكيناً لقتل جاره، فهذا تحضير. إذا اقترب من
جاره رافعاً السكين، فهذا شروع.

المبحث الرابع

السببية الجنائية الرابط الخفي
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إذا طعنت شخصاً فأدخل المستشفى، ومات هناك
بسبب خطأ طبي، هل أنت القاتل؟ نظرية السببية
تبحث في الرابط بين الفعل والنتيجة. نظرية التكافؤ

تقول كل شرط ساهم في حدوث النتيجة يعتبر سبباً.
الخطأ الطبي لا يقطع علاقة السببية بين الطعنة

والوفاة. نظرية السبب المباشر تقول فقط الفعل الأقرب
للنتيجة يعتبر سبباً. هنا قد يعفى الطاعن من تهمة

القتل العمد. معظم الأنظمة القانونية تأخذ بنظرية تكافؤ
الشروط مع استثناءات للأسباب الطارئة المستقلة

التي تقطع السببية.

الفصل الثاني

المدارس الجنائية حرب الأفكار التي شكلت القانون

من بيكاريا إلى العصر الرقمي
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المبحث الأول

المدرسة الكلاسيكية القرن الثامن عشر

المبادئ: حرية الإرادة، المسؤولية الأخلاقية، تناسب
العقوبة مع الجريمة، إلغاء العقوبات الوحشية. روادها:

سيزار بيكاريا، جيرمي بنتام. إرثها: مبدأ شرعية
الجرائم والعقوبات، إلغاء التعذيب، علنية المحاكمات.

المبحث الثاني

المدرسة الوضعية أواخر القرن التاسع عشر

المبادئ: الحتمية الاجتماعية والبيولوجية، دراسة
المجرم لا الجريمة، العقوبة كأداة دفاع اجتماعي.
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روادها: سيزار لومبروزو، إنريكو فيري، رافاييل جاروفالو.
إرثها: ظهور علم الإجرام، التدابير الاحترازية، إعادة

تأهيل المجرمين.

المبحث الثالث

المدرسة الحديثة القرن العشرين وما بعده

المبادئ: الجمع بين حرية الإرادة والعوامل المؤثرة،
العدالة التصالحية، التركيز على حقوق الضحية.

تطوراتها: العدالة التصالحية، بدائل السجن، الجرائم
الإلكترونية، المسؤولية الجنائية للشركات.

المبحث الرابع

المدرسة الإسلامية في القانون الجنائي
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المبادئ: الحدود حقوق الله، القصاص والديات حقوق
الآدميين، التعازير تقدير الحاكم. خصائصها: الجمع بين

الردع والرحمة، مراعاة النية، درء الحدود بالشبهات.
تطبيقاتها المعاصرة: كيف تدمج الأنظمة الحديثة بين

الشريعة والقانون الوضعي.

الجزء الثاني

أركان الجريمة والمسؤولية الجنائية

الفصل الثالث

الركن المادي للجريمة التشريح الدقيق للفعل
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الإجرامي

المبحث الأول

صور السلوك الإجرامي

الفعل الإيجابي: حركة إرادية تؤدي للنتيجة الإجرامية
كالضرب، الطعن، السرقة. الامتناع السلبي: ترك فعل
كان واجباً قانوناً كامتناع طبيب عن علاج، امتناع والد

عن إنقاذ طفله. الجريمة المستمرة: استمرار الفعل
الإجرامي عبر الزمن كالحبس غير القانوني. الجريمة

الموقتة: انتهاء الفعل بمجرد وقوعه كالقتل.

المبحث الثاني

النتيجة الإجرامية
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الجرائم الشكلية: تكتمل بمجرد الفعل بغض النظر عن
النتيجة كالشروع في القتل. الجرائم المادية: تشترط

وقوع نتيجة محددة كالقتل يتطلب وفاة الضحية. جرائم
الخطر: يكفي تعريض المصلحة العامة للخطر كنشر

وباء، تزوير عملة.

المبحث الثالث

علاقة السببية النظريات والتطبيقات

نظرية التكافؤ: كل شرط ساهم في النتيجة يعتبر
سبباً. نظرية السبب المباشر: فقط الفعل الأقرب
للنتيجة. نظرية الملائمة: الفعل الذي يزيد احتمال

النتيجة بشكل ملحوظ. تطبيقات عملية: حوادث السير
المتعددة الأسباب، الأخطاء الطبية المتسلسلة،

الجرائم الإلكترونية المعقدة.
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المبحث الرابع

الظرف المكاني والزماني

مكان الجريمة: يؤثر في الاختصاص القضائي ونوع
العقوبة فجريمة في مكان عام أشد. زمان الجريمة:

التقادم، القوانين الأكثر رعاية، الجرائم المستمرة عبر
تغير القوانين.

الفصل الرابع

الركن المعنوي عالم النوايا والدوافع
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المبحث الأول

القصد الجنائي أنواعه وإثباته

القصد العام: علم الجاني بأنه يرتكب فعلاً محرماً.
القصد الخاص: توجيه الإرادة لنتيجة محددة كالقتل

بقصد السرقة. القصد الاحتمالي: توقع النتيجة ورضا
الجاني باحتمالها. وسائل الإثبات: القرائن، الاعتراف،

شهادات الشهود، الخبراء النفسيين.

المبحث الثاني

الخطأ الجنائي بين الإهمال والرعونة

الخطأ غير العمدي: عدم توقع النتيجة مع وجوب
توقعها. درجات الخطأ: الإهمال الجسيم، الرعونة، عدم
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الانتباه، عدم المهارة. المسؤولية عن خطأ الغير:
مسؤولية رب العمل عن أخطاء الموظف، مسؤولية

الوالد عن أخطاء القاصر.

المبحث الثالث

الدافع هل يؤثر في المسؤولية؟

الدافع النبيل: الانتقام لشرف، الدفاع عن المظلوم. لا
يبرئ لكن قد يخفف. الدافع الدنيء: الطمع، الحقد،

الحسد. يشدد العقوبة. انعدام الدافع: جرائم عشوائية،
أمراض نفسية. تتطلب تحليلاً خاصاً.

المبحث الرابع

الغلط عندما يخطئ الجاني في الوقائع أو القانون
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غلط الوقائع: اعتقاد الجاني بوقوع أمر غير واقع كقتل
شخص ظنه وحشاً. قد ينفي القصد. غلط القانون:

جهل الجاني بتجريم فعله. القاعدة: الجهل بالقانون لا
يعذر، لكن هناك استثناءات في الأنظمة الحديثة.

الفصل الخامس

أهلية المسؤولية من يحاسب ومن يفلت؟

المبحث الأول

السن متى يبدأ الإنسان محاسبة جنائياً؟
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مرحلة عدم التمييز: تحت سن معينة سبع إلى عشر
سنوات لا مسؤولية جنائية. مرحلة التمييز الناقص:

مسؤولية مخففة مع تدابير إصلاحية. مرحلة
المسؤولية الكاملة: بلوغ سن الرشد الجنائي. الجدل

المعاصر: خفض سن المسؤولية أم رفعه؟ دراسات
علم النفس العصبي.

المبحث الثاني

الآفات العقلية الجنون والعته ونقص الإدراك

الجنون الكامل: انعدام المسؤولية، مع تدابير احترازية.
الجنون الجزئي: نقصان المسؤولية، تخفيف العقوبة.

اضطرابات الشخصية: لا تعفي من المسؤولية لكنها قد
تخفف. إثبات الآفات العقلية: تقارير الطب النفسي،

خبرة متعددة التخصصات.
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المبحث الثالث

السكر والإدمان هل يبرران الجريمة؟

السكر الإرادي: لا يعذر بل قد يشدد لأنه اختيار. السكر
غير الإرادي: قد ينفي القصد أو يخفف المسؤولية.
الإدمان المرضي: علاج أم عقاب؟ اتجاهات حديثة

للتعامل مع المدمن كمريض.

المبحث الرابع

الإكراه المادي والمعنوي

الإكراه المادي: قوة قاهرة تسلب الإرادة كارثة طبيعية،
تهديد بالسلاح. ينفي المسؤولية. الإكراه المعنوي:

تهديد بضرر جسيم. قد ينفي أو يخفف حسب جسامة
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التهديد وإمكانية اللجوء للسلطة. طاعة الأمر: متى
تعذر الجندي أو الموظف عن تنفيذ أمر غير قانوني؟

الجزء الثالث

صور المشاركة في الجريمة

الفصل السادس

الشروع في الجريمة عندما يفشل المجرم

المبحث الأول
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نظرية الشروع الفلسفة والنطاق

مبررات التجريم: خطورة النية، منع وقوع الضرر، ردع
المجرمين. شروط الشروع: البدء في التنفيذ، التوقف

لسبب خارجي، قابلية الفعل للوصول للجريمة. التمييز
بين التحضير والشروع: معيار البدء في التنفيذ المباشر.

المبحث الثاني

صور الشروع التام والناقص والمستحيل

الشروع التام: اكتمال أفعال التنفيذ مع عدم وقوع
النتيجة كأطلق النار وأخطأ. الشروع الناقص: توقف

التنفيذ قبل اكتماله كقبض عليه وهو يحمل السلاح.
الشروع المستحيل: استحالة وقوع النتيجة لسبب

مادي أو قانوني كمحاولة قتل ميت.
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المبحث الثالث

التراجع الاختياري هل ينقذ المجرم؟

شروط التراجع: أن يكون اختيارياً، كاملاً، قبل اكتمال
الجريمة. آثاره: انعدام العقوبة على الشروع، لكن قد

تبقى مسؤولية عن أفعال تحضيرية. سياسة
التشجيع: لماذا يكافئ القانون من يتراجع؟ لمنع وقوع

الضرر.

المبحث الرابع

عقوبة الشروع بين التخفيف والتسوية

القاعدة: عقوبة الشروع أخف من الجريمة التامة.
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الاستثناءات: جرائم الإرهاب، الجرائم ضد الإنسانية،
حيث يساوي القانون بين الشروع والتمام. تقدير

القاضي: مراعاة خطورة النية، جدية التنفيذ، قرب وقوع
الضرر.

الفصل السابع

المشاركة الجنائية نظرية الأيدي المتعددة

المبحث الأول

صور المشاركة الفاعل والشريك والمساعد

الفاعل الأصلي: من نفذ الركن المادي للجريمة
بنفسه. الفاعل بالمشاركة: من ساهم في التنفيذ مع
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آخرين عصابة. الشريك بالتدخل المادي: من قدم
وسيلة أو مساعدة مادية سلاح، سيارة. الشريك

بالتدخل المعنوي: من حرض، أمر، خطط، أو شجع
على الجريمة.

المبحث الثاني

المسؤولية المتفاوتة هل يعاقب الجميع بالتساوي؟

مبدأ المساواة: في بعض الجرائم كالإرهاب يساوي
القانون بين الفاعل والشريك. مبدأ التدرج: في معظم

الجرائم، العقوبة تتفاوت حسب درجة المساهمة.
ظروف التشديد والتخفيف الشخصية: لا تمتد لبقية

المشاركين إلا إذا علموا بها.

المبحث الثالث
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الاتفاق الجنائي المؤامرة والعصابات

تعريف الاتفاق: تواطؤ إرادتين أو أكثر على ارتكاب
جريمة. عناصره: تعدد الأطراف، اتفاق الإرادات، قصد

ارتكاب جريمة محددة. عقوبته: غالباً أشد من الجريمة
الفردية لخطورته الاجتماعية. الإثبات: صعوبة إثبات
الاتفاق السري، الاعتماد على القرائن والاتصالات.

المبحث الرابع

الانسحاب من المشاركة نقطة النجاة

شروط الانسحاب: أن يكون طوعياً، كاملاً، قبل اكتمال
الجريمة، وبذل جهد لمنعها. آثاره: إعفاء المنسحب من

عقوبة الجريمة، لكن قد تبقى مسؤولية عن أفعال
سابقة. التطبيق العملي: كيف يثبت المنسحب
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جديته؟ الإبلاغ للسلطة، إقناع الشركاء بالتراجع، منع
وقوع الضرر.

الجزء الرابع

العقوبات والتدابير الجنائية

الفصل الثامن

فلسفة العقاب بين الردع والإصلاح

المبحث الأول
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نظريات العقاب لماذا نعاقب؟

نظرية الردع: منع الجاني والآخرين من العودة للإجرام.
نظرية الإصلاح: إعادة تأهيل المجرم ليكون فرداً

صالحاً. نظرية العزل: حماية المجتمع بابعاد المجرم.
نظرية العدالة الجزائية: معاقبة الجاني بما يستحقه

عدلاً.

المبحث الثاني

تطور العقوبات من التشهير إلى السجن الإلكتروني

العقوبات القديمة: التعذيب، التشهير، البتر، الإعدام
العلني. الإصلاحات الحديثة: السجن كإصلاح،

الغرامات، العمل للنفع العام. المستقبل: السجن
المنزلي الإلكتروني، المراقبة بالتكنولوجيا، بدائل

السجن.
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المبحث الثالث

مبادئ توقيع العقوبة الشرعية، الشخصية، التناسب

مبدأ الشرعية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. مبدأ
شخصية العقوبة: لا عقاب على جريمة الغير. مبدأ

التناسب: العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة
وخطورة الجاني. مبدأ الفردية: مراعاة ظروف الجاني

الشخصية عند توقيع العقوبة.

الفصل التاسع

أنواع العقوبات التشريح التفصيلي
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المبحث الأول

العقوبات السالبة للحرية

السجن المؤبد: مدى الحياة أم خمس وعشرون سنة؟
الجدل حول المؤبد الحقيقي. السجن المؤقت: درجاته

مشدد، عادي، بسيط وشروط كل منها. الحبس
الاحتياطي: ضرورة أم انتهاك؟ ضوابطه ومدده القصوى.

ظروف السجن: حقوق المحبوس، برامج التأهيل،
مشكلة الاكتظاظ.

المبحث الثاني

العقوبات المالية
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الغرامة: مقدارها، طرق تحصيلها، تحويلها لسجن عند
العجز. المصادرة: مصادرة أدوات الجريمة أو عائداتها.

التعويض المدني: تعويض الضحية كجزء من الحكم
الجنائي.

المبحث الثالث

العقوبات التكميلية والتبعية

العزل من الوظائف العامة: لمنع استغلال المنصب. منع
ممارسة مهنة: في جرائم الغش أو الإهمال المهني.

ترحيل الأجانب: في الجرائم التي تهدد الأمن العام.
نشر الحكم: كعقوبة معنوية في جرائم الشرف

التجاري.

المبحث الرابع
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عقوبة الإعدام الجدل الأبدي

الحجج المؤيدة: الردع الأقصى، تحقيق العدالة للضحايا،
إزالة الخطر. الحجج المعارضة: خطأ القضاء غير القابل
للإصلاح، انتهاك حق الحياة، عدم ثبوت الردع. الواقع

العالمي: دول ألغتها، دول أبقتها، دول علقت تطبيقها.
الضمانات: حصرية الجرائم الأشد، درجات التقاضي،

حق العفو.

الفصل العاشر

تدابير الأمن والوقاية ما بعد العقوبة

المبحث الأول
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الفرق بين العقوبة والتدبير الاحترازي

العقوبة: جزاء على جريمة ماضية، تستهدف
الاستحقاق. التدبير: وقاية من جريمة مستقبلية،

تستهدف الخطورة. الجمع بينهما: في الأنظمة
الحديثة، قد يجمع الحكم بين العقوبة والتدبير.

المبحث الثاني

أنواع التدابير الاحترازية

التدابير السالبة للحرية: الإيداع في مصحة نفسية،
مركز إعادة تأهيل. التدابير المقيدة للحرية: الإقامة
الجبرية، منع التردد على أماكن، المراقبة الإدارية.

التدابير المالية: الكفالة، الضمان المالي لحسن
السلوك.
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المبحث الثالث

تدابير خاصة بالفئات الضعيفة

الأحداث: مؤسسات الرعاية، التدريب المهني، التعليم
الإلزامي. المدمنون: مراكز العلاج الإلزامي، المتابعة
بعد الشفاء. المعتوهون: مصحات الحراسة، الرعاية

الأسرية المشرفة.

المبحث الرابع

تنفيذ التدابير المراجعة والتعديل

مبدأ المراجعة الدورية: تقييم مدى استمرار الحاجة
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للتدبير. سلطة القاضي: تعديل أو إنهاء التدبير حسب
تطور حالة الشخص. حقوق الخاضع للتدبير: الطعن،

الاستعانة بمحام، المعاملة الإنسانية.

الجزء الخامس

إجراءات المحاكمة الجنائية

الفصل الحادي عشر

من الجريمة إلى الحكم رحلة القضية الجنائية

المبحث الأول
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مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي

ضبط الجريمة: سلطة الضبطية القضائية، التفتيش،
القبض. التحقيق مع المتهم: حقوقه الصمت،

المحامي، واجبات المحقق. جمع الأدلة: المعاينة،
الخبرة، الاستماع للشهود، التنصت القانوني. الحبس

الاحتياطي: شروطه، مدده، طرق الطعن فيه.

المبحث الثاني

مرحلة الاتهام لائحة الاتهام والإحالة للمحاكمة

دور النيابة العامة: تحريك الدعوى، حفظها، أو إحالتها
للمحكمة. لائحة الاتهام: عناصرها، وضوح التهمة،

تكييفها القانوني. الإحالة للمحكمة: حسب نوع
الجريمة جنحة، جناية واختصاص المحكمة.
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المبحث الثالث

مرحلة المحاكمة مسرح المواجهة

تشكيل المحكمة: قاضٍ منفرد، هيئة، محلفين.
إجراءات الجلسة: تلاوة الاتهام، مرافعة النيابة، دفاع

المتهم، أسئلة المحكمة. دفوع المتهم: بطلان
الإجراءات، انعدام الصفة، سقوط الدعوى. أدلة الإثبات:

الإقرار، الشهادة، الخبرة، القرائن، الأدلة العلمية.

المبحث الرابع

مرحلة الطعن الاستئناف والنقض
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الاستئناف: إعادة نظر في الوقائع والقانون، محكمة
الدرجة الثانية. النقض: مراقبة تطبيق القانون فقط، لا

تعيد النظر في الوقائع. إعادة المحاكمة: في حالات
نادرة عند ظهور أدلة جديدة تبرئ المحكوم.

الفصل الثاني عشر

أدلة الإثبات الجنائي من البصمة إلى الذكاء
الاصطناعي

المبحث الأول

الأدلة التقليدية

الإقرار: سيد الأدلة لكن بشروط الاختيارية، الوضوح،
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الاتساق. شهادة الشهود: مصداقيتهم، تناقضاتهم،
ظروف الشهادة. الخبرة: دور الخبراء في تحليل الأدلة
الفنية طبية، هندسية، مالية. القرائن: الاستدلال من

وقائع ثابتة على وقائع مجهولة.

المبحث الثاني

الأدلة العلمية الحديثة

البصمة الوراثية دي إن إيه: دقتها، حدودها، قضايا
الخصوصية. تحليل الأصابع والبقع: تطور تقنيات التعرف.

الطب الشرعي الرقمي: استعادة البيانات، تتبع
الأنشطة الإلكترونية. التحليل الكيميائي والسموم:

إثبات التسمم، تعاطي المخدرات.

المبحث الثالث
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الأدلة الإلكترونية تحديات العصر

طبيعتها: رسائل، صور، تسجيلات، بيانات وصفية.
مشكلة التوثيق: كيف تثبت أن الدليل الرقمي أصلي

ولم يعبث به؟ الاختصاص القضائي: جريمة عبر الحدود،
أي قانون يطبق؟ التوازن مع الخصوصية: متى يجوز

للسلطة اختراق البيانات الخاصة؟

المبحث الرابع

تقييم الأدلة سلطة القاضي في الاقتناع

نظام الإثبات القانوني: أدلة محددة بنص كالإقرار تلزم
القاضي. نظام الاقتناع الشخصي: حرية القاضي في

تقييم وزن كل دليل. الاتجاه الحديث: الجمع بين
الضمانات القانونية وحرية الاقتناع المدعم بالتعليل.
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الجزء السادس

جرائم خاصة وتحديات معاصرة

الفصل الثالث عشر

جرائم العنف ضد الأشخاص

المبحث الأول

القتل بأنواعه
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القتل العمد: أركانه، ظروف التشديد السبق والإصرار،
الكمائن. القتل شبه العمد: نتيجة فعل عنيف دون قصد

القتل. القتل الخطأ: نتيجة إهمال أو رعونة. الدفاع
الشرعي: شروطه، حدوده، إثباته.

المبحث الثاني

الإيذاء والجروح

درجات الإيذاء: بسيط، متوسط، خطير، مؤدٍ لعاهة
مستديمة. العنف الأسري: خصوصيته، صعوبة الإبلاغ،
آليات الحماية. التعذيب: كجريمة مستقلة، مسؤولية

الدولة في منعه.

المبحث الثالث
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جرائم الشرف والعرض

الاغتصاب: إثباته، حماية الضحية، عقوباته. التحرش
الجنسي: تطور تجريمه، خصوصية الإثبات. جرائم

الشرف: الجدل بين العرف والقانون، حماية الضحايا.

الفصل الرابع عشر

جرائم الأموال والممتلكات

المبحث الأول

السرقة وأنواعها
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السرقة البسيطة: أركانها، عقوبتها. السرقة المشددة:
ليلاً، باستخدام سلاح، بالعنف، من مسكون. النهب

والسلب: في حالات الشغب أو الكوارث. اختلاس المال
العام: جريمة الموظفين، عقوباتها المشددة.

المبحث الثاني

النصب والاحتيال

عناصر النصب: استعمال وسائل احتيالية، الحصول
على مال، قصد التملك. صوره الحديثة: الاحتيال

الإلكتروني، الاستثمار الوهمي، انتحال الشخصية.
غسل الأموال: إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة،

شبكاته الدولية.

المبحث الثالث
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التزوير

تزوير المحررات: الرسمية والعرفية، عقوباته. تزوير
العلامات: النقدية، التجارية، الصناعية. التزوير الرقمي:

تزوير الوثائق الإلكترونية، التوقيع الرقمي.

الفصل الخامس عشر

جرائم العصر التحديات الجديدة

المبحث الأول

الجرائم الإلكترونية

45



الاختراق: دخول الأنظمة دون إذن، سرقة البيانات.
التشهير الإلكتروني: نشر أكاذيب تضر بالشرف. الابتزاز

الرقمي: تهديد بنشر معلومات خاصة. الإرهاب
الإلكتروني: استخدام الشبكة للتجنيد، التمويل،

التنسيق.

المبحث الثاني

الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود

الفساد الدولي: رشوة موظفين أجانب، اتفاقيات
مكافحة الفساد. التهرب الضريبي العابر: استخدام
الملاذات الضريبية. التلاعب بالأسواق: التداول من

الداخل، التلاعب بالأسعار.
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المبحث الثالث

الجرائم البيئية

التلويث المتعمد: إلقاء نفايات سامة، تلويث المياه.
الاتجار غير المشروع: في الأنواع المهددة، النفايات

الخطرة. مسؤولية الشركات: عن الأضرار البيئية
الكبرى.

المبحث الرابع

الذكاء الاصطناعي والجريمة

جريمة ارتكبها ذكاء اصطناعي: من المسؤول؟
المبرمج، المستخدم، الشركة؟ استخدام الذكاء

الاصطناعي في الجريمة: تزوير عميق، اختراق ذكي،
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مراقبة جماعية. الذكاء الاصطناعي في مكافحة
الجريمة: التنبؤ بالجرائم، تحليل الأنماط، المساعدة

في التحقيق.

الجزء السابع

فن الدفاع والمرافعة

الفصل السادس عشر

سيكولوجية المحاكمات قراءة عقل القاضي والهيئة

المبحث الأول
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فهم عقل القاضي

كيف يفكر: يبحث عن الحقيقة، يطبق القانون، يوازن
بين الظروف. ما يؤثر فيه: وضوح الأدلة، منطق

المرافعة، سلوك المتهم، هيبة المحكمة. ما لا يؤثر
فيه: الضغط الإعلامي، العلاقات الشخصية، العواطف

الجياشة.

المبحث الثاني

لغة الجسد ونبرة الصوت

أهمية التواصل غير اللفظي: الثقة تظهر في الوقفة،
النظرة، الحركة. نبرة الصوت: الهدوء يقنع، الانفعال يثير
الشك. توقيت الصمت: الصمت المدروس قد يكون أبلغ

من الكلام.
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المبحث الثالث

التعامل مع الشهود والخبراء

استجواب الشهود: كشف التناقضات، إبراز التحيز، تعزيز
المصداقية. مناقشة الخبراء: فهم تقريرهم، طرح

أسئلة فنية دقيقة، طعن في منهجيتهم عند اللزوم.
شاهد الخبير: متى يستدعي الدفاع خبيراً مضاداً؟

الفصل السابع عشر

بناء سردية الدفاع من الفوضى إلى القصة المقنعة
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المبحث الأول

تحليل ملف الاتهام

تحديد نقاط الضعف: تناقضات في الرواية، ثغرات في
الأدلة، إجراءات معيبة. استخلاص نقاط القوة: ظروف

مخففة، نوايا حسنة، سوابق طيبة. وضع استراتيجية:
الإنكار الكلي، الاعتراف مع التبرير، التركيز على ظروف

التخفيف.

المبحث الثاني

صياغة رواية الدفاع

الوضوح والبساطة: قصة يفهمها القاضي والجمهور.
التسلسل المنطقي: بداية، ذروة، نهاية مقنعة. الربط
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بالأدلة: كل ادعاء مدعوم بدليل أو قرينة. الإنسانية:
إبراز الجانب الإنساني للمتهم دون تزييف.

المبحث الثالث

فن المرافعة الشفهية

الافتتاح القوي: جذب الانتباه منذ الجملة الأولى.
التنظيم: مقدمة، عرض، خاتمة مؤثرة. اللغة: قانونية

دقيقة لكن مفهومة، صور بلاغية مؤثرة. الخاتمة:
تلخيص مقنع، نداء للعدالة والرحمة.

الجزء الثامن

ما بعد الحكم العفو وإعادة الدمج
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الفصل الثامن عشر

طرق إنهاء العقوبة والعفو

المبحث الأول

العفو الخاص والعفو العام

العفو الخاص: يمنح لفرد محدد، يمحو العقوبة ولا يمحو
الإدانة. العفو العام: يشمل فئة من الجرائم، يمحو

العقوبة والإدانة معاً. الإجراءات: طلب العفو، شروط
منحه، آثاره القانونية.
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المبحث الثاني

وقف تنفيذ العقوبة والعفو الشرطي

وقف التنفيذ: للمحكوم عليهم لأول مرة بجرائم
بسيطة، بشروط حسن السلوك. العفو الشرطي:

إطلاق سراح مبكر مقابل سلوك حسن في السجن.
المراقبة بعد الإفراج: متابعة الخاضع للعفو الشرطي،

شروطها، انتهاكها.

المبحث الثالث

سقوط العقوبة بالتقادم والعفو اللاحق

تقادم العقوبة: مرور مدة معينة دون تنفيذ تسقط
العقوبة. العفو اللاحق: بعد صدور الحكم، قد يتدخل
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العفو لتخفيف أو إسقاط العقوبة. الآثار: استعادة
الحقوق، محو السجل الجنائي.

الفصل التاسع عشر

إعادة الدمج الاجتماعي التحدي الأكبر

المبحث الأول

وصمة السجل الجنائي

تأثيرها: صعوبة العمل، السكن، العلاقات الاجتماعية.
محو السجل: شروط محو السجل الجنائي، إجراءاته،

آثاره. الجدل: هل يجب أن يطارد الإنسان خطيئة
ماضية للأبد؟

55



المبحث الثاني

برامج إعادة التأهيل

أثناء السجن: تعليم، تدريب مهني، علاج نفسي،
أنشطة ثقافية. بعد الإفراج: مساعدة في السكن،
العمل، المتابعة الاجتماعية. دور المجتمع المدني:

جمعيات رعاية المفرج عنهم، برامج التوجيه.

المبحث الثالث

منع العود للإجرام

عوامل العود: البطالة، التفكك الأسري، رفاق السوء،
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الإدمان. استراتيجيات المنع: دعم اقتصادي، متابعة
نفسية، بيئة داعمة. مسؤولية الدولة والمجتمع:

الاستثمار في الوقاية خير من علاج الجريمة.

الخاتمة العامة

العدالة ليست عمياء إنها تبصر بقلبها

في نهاية هذه الرحلة الطويلة في دهاليز قانون
العقوبات، نصل إلى قناعة راسخة: القانون الجنائي

ليس مجرد أداة للعقاب، بل هو مرآة تعكس قيم
المجتمع وأخلاقياته. إنه التوازن الدقيق بين حق

المجتمع في الأمان، وحق الفرد في الحرية والكرامة.

دروس مستفادة:
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العدالة نسبية: لكنها تسعى للحقيقة المطلقة. العقاب
وسيلة لا غاية: هدفه الإصلاح والردع، ليس الانتقام.
الإنسان معقد: لا يمكن اختزاله في مجرم أو ضحية

فقط. القانون يتطور: يجب أن يواكب تغير المجتمع
وتقدم المعرفة.

نداء لأهل القانون:

أيها القاضي، أيها المحامي، أيها الباحث. أنت حامل
أمانة ثقيلة. كلمة تقولها، حكماً تصدره، دفاعاً تقدمه،

قد يغير حياة إنسان إلى الأبد. تعامل مع كل قضية
كأنها قضيتك الشخصية. ابحث عن الحقيقة بعينين
مفتوحتين، وقلب منصف. كن صارماً مع الجريمة،

رحيماً بالمجرم، حازماً في تطبيق القانون، مرناً في
فهم الظروف. تذكر أن وراء كل ملف اسم، وراء كل

اسم قصة، وراء كل قصة إنسان.
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تذكير أخير:

في معركة الخير والشر، القانون هو الدرع، وأنت حامل
هذا الدرع. فاحمله بشرف، وارفعه عاليًا، ولا تسمح

للظلام أن ينتصر. فالعدالة ليست مجرد كلمة تقال في
المحاكم، بل هي الهواء الذي نتنفسه لنحيا في أمان.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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